"للقلوب الرقيقة "خواطر وتأملات إيمانية 2 20/04/2024 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / خواطر إيمانية ودعوية 
للقلوب الرقيقة "خواطر وتأملات إيمانية" 


أم محمد عياطي 


مقالات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 26/9/2023 ميلادي - 11/3/1445 هجري 


4 الزيارات: 1978 


دادم للقلوب الرقيقة قيقة 
"خواطر وتأملات إيمانية" 


إذا قت القلوب» وجقّت المآقيء واخشوشنت الألسنة» وغلّظت الطباع؛ فابحث عن حالك في القرب من الله وتعّذ من الهجران؛ ففي قُرْبِهِ 
شفافية للروح» ونفحة للقلب؛ ونور للفكر. 


اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك؛ وعظيم سلطانكء لك الحمد أنْ حيبت إلينا الإيمان؛ وزيّنته في قلوبناء لك الحمد لأنك القيُوم على قلوبنا 
وعيونناء لك الحمد لأنك تعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدورء فلا نحتاج للغة باهرة؛ ولا لفصاحة بالغة كي نخبرك؛ ونشرح لك؛ ونوضح» 
ونفصّل ما في قلوبناء أنت أقرب من قلوبنا مناء أنت صانعها وعالمها وخ يا بَ إلا لكء وبك. ومنك؛ وإليك؛ لا تُسَرُ 
إلا بما ثجبء ولا تحزن إلا لما تكره يا ألله رقّق قلوبنا لتخشع بذكرك: لتنْعم بحيّكء رقِّقَها حتى لا طاقة لها في البعد عنكء فلا تأئس إلا 
بقربك؛ ولا تسعد إلا بوصلكء؛ ولا تسكن إلا برضاك عنها يا رب العالمين؛ اللهم إنك من رزقته رقّة القلب» فقد رزقته نعيم الدنيا والآخرة: فيا 
مَن تَحُول بين المرء وقلبه؛ حل بيننا وبين مُلهيّات القلوب عنكء ويا مَن تُتْبَت القلوب ثبّت قلوبنا على مرضاتك؛ اللهم آمين. 


للقلوب الرقيقة: 


من منا ليس له قلب؟ كل الناس لها قلوب» وهل يعيش من ليس له قلب؟ وهل يكفي أن يكون الإنسان له قلب حتى يعيشء أم لا بد لهذا القلب من 
شرط السعادة ليعيش مولاه حياته؟ وهل يخطب الإنسان أي حياة؟ كلا فشتّان بين حياة و. جاة؛ وقد #منامل: كل القلب:موكى .صاحية ١‏ م أن 
صاحبه هو مولاه؟ ومّن منهما عليه إسعاد الثاني؟ 


ما أشقى القلب وصاحبه إن لم يتبصّر الاثنان سيْلَ السعادة» وأخفقا في الوصول إليهاء وهيهات أن يقْدِرَ أحدُ على النَّيلِ من صاحب القلب 
المطمئنٌ السعيد المشروح: حتى يقول: "ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدريء إن رُحْتْ فهي معي لا تفارقني"؛ [ابن تيمية]. 


هذا العضو الصغير الحجم؛ العظيم الشأن؛ الواسع الإدراك - هو سر صاحيه ولا يستطيع أي إنسان وكيفما كانت مكانته عظيمة في القلب» 
ومهما استقر وسكن في سويدائه - أن يطلِعَ أو د سر به. أو يكون له سلطان عليه» 0 
ولمن شاءء إلا خالق القلب ومالك القلب؛ ( وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَكَلْبِهِ ) [الأنفال: 24]» وكأني بالشاعر يناجي ربه فيقول: (إن قلت 
خُذٍ القلب يقل لي عجبيء القلب لنا فهاتِ من عندك شيء).؛ ذلك هو القلب الذي لا ييبصر إلا الله ((والتقوى ها هنا))؛ إشارة إلى القلب» 
فسبحان اللطيف! وضع السر بيننا وبينه في ألطف ما نملك؛ وهو القلب؛ فمّن أقرب للقلب من محيي القلب؟ ومن أقرب للحب غير مالك موضع 
الحب؛ وصانع الحبء بل هو من سبقنا إليه في الحب؛ ( يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ) [المائدة: 54]؟ 
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هو الله هو اللهء وهل للروح إلاه؟ قريب ليس يتركني إذا ما قلت: أوّاه. 


أو بعد هذا لا يرف القلب» ولا يرق ولا يحن» ولا يحب ولا يتشقق؛ ولا ينشق ولا ينهمل بالرحمة والود والعبق» ويتدفق» فأين أنت يا رقيق 
القلب؟ 


يا أيها القلب العميق حنينه قد حار في قساة القلب المنطقٌ 


فبُشراك يا رقيق القلب؛ فموعدك الجنة» يا هين لين: ((ألا أخبركم بمن يحرم على النارء وبمن تحرّم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل))؛ 
[رواه الترمذي]. 


ونيز يا رقيق القلب رفيقه بنيل مرادك وعذا من الله لك: ((إن الله رفيق يحب الرفق؛ ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي 
على سواه))؛ [رواه مسلم]. 


أبشر يا رقيق القلب ورحيمه بر. ات الله التي ستتنزل عليك؛ ((الرا. إن يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى))؛ [رواه أبو داود]. 


أين أنت يا قيق القلب؟ هل أجدك بين هؤلاء؟ غذ للوراء قليلاء تذدّر معي جيداء ذات يوم في الماضي البعيد وربما القريب جداء كنت وحدك» 
أجل لا أحد يريك إلا الرقيب سبحانه؛ وحدث أن تأملت في أي شيء فشعرت بضعفك وبقدرة الله عليك؛ أو نظرت إلى أي شيء فتذكرت قدرة 
الصانع البارع؛ أو حتى مَرِّ في خاطرك خاطرٌ من ذنب فتحسرت وتألمت؛ أو خاطر من خبيئة صنعتّها لوجه الله خالصة؛ ولم تُحدّث بها بشراء 
أجَل؛ تذكرت شيئًا من هذا أو ذاك أو ذكرت أمرًا آخرء لكن في كل الحالات: ذكرت الله في خلوتك تلك؛ خائقًا أو خاشْعًا أو وجلاء فدمعت 
عيناك من خشية الله إن حدث ذلك» || منهم» فيا بُشراك؛ فأنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: ((سبعة يظلهم الله في ظله 
في عبادة الله تعالى؛ ورجل قلبه معأّق في المساجدء ورجلان تحابًا في الله» اجتمعا عليه؛ وتفرّقا عليه 
امرأة ذات منصب وجماله فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه))؛ [متفق عليه]. 


وهل أنت من هؤلاء؟ 


يا صاحب القلب الرقيق؛ هل تحسست قلبك يومًا عند تلاوة القرآن» هل انتابك شعور ماء اعترى قلبك؟ هل تجاوبت وانسجمت مع تلك المشاعر 
حتى بكيت أو تباكيت؟ 
إذا اشتبكت دموع في خدودٍ | تبيّن من بكى ممن تباكى 


فأما من بكى فيذوب شوقًا وينطق بالهوى من قد تباكى 
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نعم ن مِنْ دري آم وَمِمَنْ حَمَلنَا مع وح وَمِنْ ذَرَيّة إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ 
الى عَلَيْهمْآياتُ الرحْمَن خَدُوا منجذا وَبكيا ) [مريم: 58]. 


وأما إذا تباكيت؛ كذلك بشراك؛ فقد عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عن سعد بن أبي وقاصء أنه قال: ((إن هذا نزل بحزن وكابة» 
فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكّوا)). 


ذاق حلاه من مذاق أحلى فر فيحلوء 


ا ا ل ا د 0 1]23 
وهل حالك يكون كمن قال: 

تفيض عيونٍ بالدموع السواكب ١‏ وما لي لا أبكي على خير ذاهب 

على كم ذنوب كم عيوب وزلة ١‏ وسيئة مخشيّة في العواقب 

على أنني قد أذكر الله خالقي بغير حضور لازم ومصاحب 

أصلي الصلاة الخمس والقلب جائل 20 بأودية الأفكار من كل جانب 


وإذا لم تجد في قلبك كل تلك المعاني» فابحث عن قلبك قد تكون بدونه ولا تدري: ( إِنَّ ِي ذَلِكَ لَدِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى المع وَهْوَ شَهيد 
)[ق: 37]. 


ويا صاحب القلب الرقيق» هل أنت من هؤلاء؟ 


أمن الذين يرتاحون بالصلاة وفي الصلاة: ((أرحنا بها يا بلال))؟ أمن الذين يُسْبيغون الوضوء وينتظرون الصلاة بعد الصلاة؟ إن كنت منهم؛ 
فأَبْشِرُ برفع الدرجات؛ وزيادة الحسنات: ((ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة 
الخُطى إلى المساجد؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط))؛ [رواه مسلم]. 


وهل أنت ممن يخشعون في صلاتهم؛ ويستحضرون قلوبهم؟ إِذَا قد ملكت سر الفلاح والتوفيق والصلاح: ( قَذ أَفْلحَ الْمُوْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ في 
صَلَاتِهمْ خَاشِعُونَ ) [المؤمنون: 1؛ 2]. 


ا 0 هذه مفاتيح ليست للفلاح فحسبء بل الفردوس 
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الطريق؛ فلا سعادة لها في المناى حن مولاهاء إن نفسك يارقيق اللب تنوق لخالقها؛ لمحادئته. للتواصل معه؛ للخلرة به. لانقطاع ليد تستشف 
منه الأمان» والسلام؛ والسكن» والاطمئنان؛ فإن حرمتها الصلاة في موعدها قد حرمتها موعدًا مع الراحة؛ موعدا مع الأمل؛ موعذا مع البشرى» 
موعذا مع السعادة؛ تلطّف بروحك يا رقيق القلبء ولا تقس عليها فتشقى وتتوجع؛ وتتأوّه؛ أنصِت لها جيذاء ستسمع لهفتها عند الأذان للقاء؛ 
وتسمع خفقانها لتلبية النداء» ذلك موعد مددها لتتسع فرحتهاء فقد ضاقت بها فرحة الأرضء تبغي الارتقاء لفرحة السماءء تلك الفرحة التي لا 
تحتويها إلا عند الصلاة: فأطلق لها العنان لتتملص من خناق الحياة» فالصلاة ةيا رقيق القلب مناشدة للكمال» وسموٌ للمعالي» واستشعار للجمال» 
كيف لا وهي لقاء مع ذي الجلال والإكرام؟ فهلْمٌ يا رقيق القلب لقوت القلوب ونعيمها ورضاها: ( قُلْ إِنَّ صّلاتِي وَتُمُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله 
رَبْ الْعَالَمِينَ ) [الأنعام: 162]. 


يا رقيق القلب؛ هل قرأت قرآنك؟ هل عرفت كلماته؟ هل غرفت من طيباته؟ هل تذوقت حلاوته؟ أجَل؛ ذلك هو قرآنك؛ انهل واستعذب واستروء 
بيطا مترناح وتطلمئن وتطاب» إن تستطيع تطيع ألّا تطلب أكثرء الكثير من النورء والكثير من الحبورء ستطلبه وسيحضرء والكثير من اليّيه والش 
سيضْمَحِلٌ ويذهبء هناك ستلتقي بنفسك الت طالما أعياك البحث عنهاء فأفلتت منك؛ وهنا في حروف قرآنك حطّت الرّحال؛ أجلء ليتك بحثت 
عنها منذ زمن بعيد لالتقيتهاء ويا لها من أقيا! فيا هناك بهاء ستجدها بصيرة قريرة؛ لا تقلِنُها مرة آخرى؛ وتبحث عنها في غير منابع النورء إن 
نفسك يا را القلب تأبى الؤخثنة والظلام؛ فترحّم ودَغ قلبك يبحر في كلمات ربي» ويستأنس ويستشفي» ولا تخشَ؛ فلن ينضتب مَورِدُ الحب 
والقرب»؛ فاقرأ قرآنك تزودء كرر وتفكّر: ( وَتْتَزّلُ مِنَ الْْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَارًا ) [الإسراء: 82]. 


يا رقيق القلب» اذكر وتذكّرء يا محبًا لله كم من مرة في نهار تتذكر مُحِبّك؟ أفي كل ساعة؛ أم في كل لحظة؛ أم في كل خطرة؛ أم في كل طرفة؟ 
كم تذكرته؟ هل تتذكر؟ كم؟ هل تتذكره بقدر بك له؟ كم حبك عندك؟ ألا تسطيع تقديره ولا إحصاءه؛ أعذرك لأنك تتحدث عن حب الله؛ ربما 
تقول: أحبه بقدر كماله وكما يليق بجلاله؛ ما زالت تخونك العبارة» وتفر من فيك التعابيرء لا تبتتس؛ إنك المخلوق وهو الخالق؛ إنك المحكوم 
وهو الحاكم؛ هو الله يكفي أنه الله» مَن خَلَقَه ورَزْقَء وتلطفء وأعطىء وعفاء وأَحْسَنَ » هل تكفي العبارة لوصف حبّه؟ ذلك حب لا 
لومتفن» هر حب يتنقس بد ويحيا بد حبه لين سذا؛ بل التصريح بد مباح: لكنه اعد وادق من السرة "تكله قد يكون حب للم .فو بس الحب 
ذاته» وسر كل حب في ذاته» ويظل حب الله هو مدد الحب؛ ومدد لكل حب. 


يا رقيق القلبء اذكر الله وتذكرء اذكر الله يذكرك» اذكره في خلوتك» إن المحب إذا خلا تذكرء اذكره في جمعكء إن المحب إذا ما اجتمع؛ 
استطاب ذكر محبه؛ فاستذكر اذكره في كل حين؛ وا كل آنْء يُسْعدك ويحرسك ويحبكء أليس ذلك مبتغاك؟ إن المحب بحب من يحب سعيد: ( 
الَذِينَ أثوا وَتَطمَيْن قُوئُِْ بذكر الله آلا بذكر الله طمن الوب ) [الرعده 28 


يا رقيق القلب؛ تضرّع لله يا رقيق القلب؛ كم آلمتك الحياة! وكم كلمتك الكربات! وكم استباحت راحتك الهموم! وكم حاولت مرارًا تهوينها فلم 
3 ولم تزل! كم أرّقك ظلم ظالم» » أو دين دائن» أو غدر خائن! وكم طرقت الأبواب تستجدي حلا عند قريب أو حبيب؛ أو حتى عند بعيد 
وغريبء أحدهم لا يقدرء وآخر يقدر ولا يرغب, وآخر يكتفي بالنظر والتشمتء وتساءلت كثيرًا: لمن أذهب يا رب؟ لمن أذهب؟ هل عرفت الآن 
لمن تذهب؛ ومن تطلبء وبمن تستجير وأي باب تطرق؟! 


إليه» طبعًا إليه هو فقطء لبابه الذي لا يُغلْقَءه ومن في ساحته لا يُطرّدء وهو يقدرء ويعطيء ويهبء بل يواسي وعلى قلبك يُرَبَتء هل عرفته؟ 
أجل؛ هو الله لا ينساك ولا يقلاك؛ هو القريب المجيبء ماذا تنتظر؟ ادعُةء لا تخثن الانكسار بين يديه؛ لن تقوم إلا مجبورّاء لا تخثن البكاء بين 
يديه لن تقوم إلا قريرّاء لا تخشء مُدَّ يديك لن تقوم إلا ميسورًا مسرورًاء لا عليك؛ فقط تضرّع إليه؛ بُخْ بما لديك؛ اطرح كل أوجاعك» 
واشك كل همومكء وأزشيزء أَبْشِز بالقرج» بالسكينة: ببهجة قلبك؛ بِجَبْرٍ خاطرك؛ فهو يرمم كسرك؛ ويداوي جرحك» سيمنح ويعفو ويحسن؛ إنه 
الله القوي؛ القديرء الرحيم؛ الكريمء كيف تهتمٌ والله ربك الأكرم؟ ( أَمّنْ يُجِيبٌ الْمُصنَطْرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَُِف السُوء وَيَجعَلُكُمْ حَلَقَاء الأْضٍ أإِلَهَ مع 
له ليلا ما تَدكُرُونَ ) [النمل: 62]. 


يا رقيق القلب؛ هل اخترت رفيقك وصديقك؟ أتدري من الرفيق والصديق؟ ؟ من إذا ضجكت فرح؛ وإذا بكيت حزن؛ وإن أكلت شيع؛ وإذا شربت 
ارتوى؛ لا ليس ذلك فحسب, بل هناك أهم من هذا وذاك؛ أتدري من رفيقك وصديقك؟ هو من إذا عصيت الله خثبي عليك من غضبه؛ وإذا 
تهاونت في صلاتك؛ خشِيَ عليك من فواتهاء وإذا فرطت ت في طاعتك دلّك؛ وإذا سعيت لمكرّمة» اصطحبكء وإذا بادرت لمثوبة» عجّلك؛ هو ذاك 
الذي يسير بك ومعك ذاك التقي؛ النقي؛ الذي يخشى عليك عبءً المسيرء والزاد اليسيرء فيا رقبق القلب؛ اختّز صاحبكء لا تَهَبْ قلبك من 
لا يمكنه أن يَهَبّكَ للجنة: ( الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدْرٌ إلا الْمْتَِّينَ ) [الزخرف: 67]. 
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"للقلوب الرقيقة "خواطر وتأملات إيمانية 42 20/04/2024 
يا رقيق القلب؛ هل تذوقت كلامك؟ هل خطر في بالك يومًا أن تتذوق كلامك قبل لفظه؟ ما بالك تتذوق الطعام قبل بلعه؟ أتستثني نفسك 
الآخرين؟ طعامك ستهضمه أنت, وكلامك سرهضمه الآخرون؛ كما تتذوق وتستسيغ ما يدخل فبك تذوق وامتقيغ ما يخرج من فيكه أه لو علمث 
عيْرَ هضم بعض الكلام في الأنفس» لأشفقت على هاضمهاء بعض من كلمات قد تُوجع وتُؤْلِم؛ وحتى تقتل: إن من الكلام لَب ما يُستشفى به» 
وإن منه لُسقام يُطبّب منه؛ وشتّان شتّان بين من يلفظ دواء ومن يلفظ داء؛ فيا رقيق القلب تريّث» رفقًاء كم من كلمة طيبة أَيْنَعت وأثمرت؛ وكنت 
0 القلبه تخيّر كلماتك» هي نقاج ما فياده إن خيرًا 
ف فشرٌ: ( ألم ا كلِمَةٌ تِي أَكْلَهَا كن جين بإ 
نَّ ُ كُشَجر: مِنْ فؤق الْأرَْضٍ ما لَهَا مِنْ قَرَارٍ * يَُبَتْ الله | 
3 ة وَيُضِلُ اللّهُ الظَالِمِينُ يَفْعلُ الله ما ينا ) [إبراهيم: 25 - 27]. 


السنّمَاءِ 


النهاية: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث من كُنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يُقذف في النار))؛ [رواه مسلم والبخاري]. 
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